
موقع اليونسكو يشير إلى 

شلالات فيكتوريا باسمها 

المحلي وهو {موسي-أوا 

تونيا} الذي يعني الدخان 

الذي يرعد

 تونــس - بعيـــدا عن روتـــين الحياة 
اليومـــي، وهربا من مشـــاكل سياســـية 
يصطحـــب  تنتهـــي،  لا  واجتماعيـــة 
حديقـــة  إلـــى  أطفالهـــم  التونســـيون 
”البلفيديـــر“ بالعاصمة أملا في اقتناص 
لحظات هادئة، ونسج ذكريات تبقى إرثا 

لهم ولأولادهم بقية حياتهم.
وتمتـــد حديقـــة البلفيديـــر التـــي تأوي 
أنواعا من الحيوانـــات البرية والطّيور 
النّادرة على مســـاحة 12 هكتارا وســـط 

العاصمة تونس.
مختلـــف  مـــن  الـــزّوار  ويقصدهـــا 
المناطق ويعتبرونها من أفضل الوجهات 
الترفيهيـــة لأطفـــال العاصمـــة للترويح 
عن النّفس، فهي باتت مُتنفســـا لســـكان 
العاصمة هربا من نســـق حياة ســـريع، 
ومشـــاكل سياسية واجتماعية لا تُعد أو 

تنتهي.
وفـــرض فايروس كورونـــا هو الآخر 
منذ انتشـــاره في البلاد فـــي مارس من 
العـــام الماضـــي، التزاما بعـــدم التواجد 
في هـــذا الفضاء كغيره من الأماكن التي 

يختلط فيها النّاس.
لكنهـــا (الحديقة) عادت فـــي الفترة 
الأخيرة تستقبل العائلات خاصة نهاية 

كل أســـبوع لتكون فضاء متسعا 
يهرب إليه الكبار والصغار من 
روتـــين الحيـــاة العملية التي 
تبعد الأهل عن أطفالهم لأيام.
ويقول محمود العتيري، 

الطبيب البيطري الأول 
لحديقة البلفيدير 

للحيوانات، إنّ 
”الحديقة تأسست 

سنة 1963 على 
12 هكتارا، فهي 

فضاء أخضر ومتنفس 
هو الأكبر لسكان 

العاصمة“.
وتابع ”تأوي 

الحديقة أنواعا عديدة 
من مختلف الحيوانات 

الأليفة والبرية، من مختلف 
المناطق بالعالم“.

ورغم فقدانها للكثير 
من الحيوانات البرية في 
السنوات العشر الأخيرة، 

إلا ”الحرص كبير 
بالنسبة إلى مسؤولي 

الحديقة التي 
تمولها بلدية 

العاصمة، علـــى أن يحافظ هذا الفضاء 
علـــى كونه وجهة أساســـية للخروج من 
نســـق الحياة اليومية، حيث تســـتقبل 
أكثر مـــن 800 ألـــف زائر ســـنويا“، كما 

يقول العتيري.
وســـط  عـــن  الحديقـــة  تبعـــد  ولا 
العاصمة أكثر من كيلومترين اثنين على 
الأكثـــر، والوصول إليهـــا متاح من أكثر 

من طريق.
أمام البوابة القديمة وقبل الوصول 
إلى باب الدخول، يقف العشرات من باعة 
الألعـــاب والأقنعة والحلويات، فالفرصة 
كبيرة نهايات الأسابيع (السبت والأحد) 
للحصـــول علـــى قوتهم من ابتســـامات 

الصغار والزائرين.
المتحركة  الرّسوم  شخصيات  وتُزيّن 
وأبطـــال مُسلســـلات ”المانغـــا“ وجـــوه 
الأطفال، والسّـــعادة في تلـــك اللّحظات 
ســـتتحول إلى قصـــة ترافقهم على مدى 

سنوات قادمة.
ويطـــول طابور الزائريـــن في نهاية 
الأســـبوع قبل الوُلوج إلى الحديقة، لكن 
لا أحد يتلكّأُ ولا شيء يدعو إلى الإسراع، 
كمـــا في الحياة العادية التي يكون فيها 

النّسق سريعا خارج الحديقة.
ولا يفكـــر الآباء والأمهات هنا إلا في 
تلبيـــة ما يطلبُه صغارهـــم، ومن لا يقدر 
علـــى شـــراء لعبـــة تكفي قطعـــة حلوى 
(غزل البنات)، بلونيها الزّهري والأزرق، 
أو تفاحـــة محـــلاة (نبـــوت الخفيـــر) 
لإدخال الفرح والسرور على نفوس 

أطفالهم.
وبعيدا عن صخب 
الطرقات ومزامير 
السيارات، ففي 
البلفيدير كل 
الأطفال هنا 
أحرار في 
الرّكض 
واللعب، 
فقط رقابة 
صامتة من 
المرافقين 
وفرصة 
لبعض الأزواج 
لاسترجاع 
لحظاتٍ خاصّة 
لم تعد متاحة 
في حضرة 
الأطفال 
ومسؤولياتهم.

زخم من الأســـئلة على لسان كل طفل 
يرغب فـــي العودة إلى أقرانه بمعلومات 
جديدة عن الرحلة السّاحرة إلى الحديقة، 
ترافقهـــا إجابات قد تكـــون أحيانا بدقة 
إجابـــات الأخصائيين، هنا الآباء جهزوا 
أنفسهم جيّدا ودرسوا في الليلة السابقة 

لتقديم الإجابات المناسبة.
ويقول وليـــد، حاملا ابنته الصغيرة 
بعد قضـــاء جولته، ”اليـــوم كان جميلا 
برفقة العائلة، هنا مســـاحة للابتعاد عن 
نســـق الحياة العادي، الحديقة متنفس 

للعاصمة ولنا“.
زيـــارات  علـــى  ”أواظـــب  وأوضـــح 
متكـــررة هنـــا، والأهم بالنســـبة إليّ أن 

يلهو أطفالي ويكونوا مبتهجين“.
ومن جهتهـــا قالت أروى، التي كانت 
برفقـــة زوجها وابنيهـــا، ”الأمر مختلف 
بالنســـبة إلينا لدى زيارتنـــا البلفيدير، 
قضّينا وقتا ممتعا، والحديقة مســـاحة 
خـــارج الزمـــن والمـــكان، بالنســـبة إليّ 
وللكثيرين من ســـكان العاصمـــة الذين 

يزورون المكان باستمرار“.
ويكون الإقبال على هذه الحديقة في 
ذروته يومي السبت والأحد، حيث تكون 

الراحة الأســـبوعية، ويختـــار الكثيرون 
زيارات متواترة على الحديقة ليشـــاهد 
أبناؤهـــم الحيوانات، ويتنفســـوا هواء 
نقيـــا بعيدا عـــن البروتوكـــول الصحي 
الـــذي يفرض حضـــور الكمامـــة الطبية 
ووسائل تطهير الأيدي التي لم تغب عن 

هذه الرحلة الصغيرة.
وإلـــى داخـــل الحديقـــة تبـــدأ رحلة 
الاكتشـــاف ومشـــاهدة حيوانـــات تكون 
الذيـــن  الأطفـــال  مـــن  للكثيـــر  الأولـــى 
تســـتقبلهم الحديقة على مدار الســـنة، 
حيـــث تكون وجهة رحلات مدرســـية من 

مختلف جهات البلد.
صيحات الفرحة تصـــل إليك من كل 
زوايـــا الحديقة.. ”دبٌّ يا أبي“ و“الأســـد 
نائم يا أمّي“ أو ”النّمر الرمادي جميل“.. 
هي بعض من العشـــرات مـــن العبارات 
التي تخرج من أفـــواه الصغار، ترافقها 

فرحة وسعادة.
ويصـــرّ بعض الأطفال فـــي حوارات 
قصيرة على ألا يغادروا المكان إلا ومعهم 
حيوان ما؟ غزال أســـمر.. أو نمر رمادي، 
ويصـــل الأمر أحيانا إلـــى طلب طفل أن 

يأخذ معه أسدا إلى المنزل.

هنـــا وفـــي خضـــم الجولـــة وســـط 
الحديقة، عكـــس الاســـتعمالات الكثيرة 
والتـــي لا تنتهـــي للهواتـــف الجوالـــة، 
يكتفـــي الآباء باســـتعمال الهواتف فقط 
لالتقاط صورة أو فيديو ســـيكون ذكرى 

يُصافحها صغارهم لاحقا.

لا وقـــت للمكالمـــات أو الحديـــث عن 
العمـــل، لا نقاشـــات هنـــا أو جـــدال في 
مشاكل السياســـة، أو أزمات الاقتصاد، 
وطلبـــات المجتمـــع التـــي تطالعنـــا في 
الصفحـــات الأولـــى للجرائـــد وعناوين 

المواقع الإلكترونية.
فقـــط لحظات ســـعادة وعيون لامعة 
تحاكي اقتناص مســـاحة زمن تُغني عن 

تعب أيام وأشـــهر من الروتـــين، وتكرار 
نفس طريق الرحلـــة اليومية إلى العمل 

ومنه إلى المنزل.
وســــط الحديقة الشّاســــعة التي تحتل 
مكانا خاصا في قلب العاصمة التونســــية، 
الغداء جاهز تم شــــراؤه مــــن قبل البعض، 
وآخــــرون جهزوا للأمر مســــبقا، حيث يتم 
افتراش الأرض الخضــــراء وينعم الجميع 
بأكلــــة خفيفة قبل مواصلة المســــير وســــط 

المكان أو خارجه.
وما يلحظه أي قــــادم إلى البلفيدير أن 
ما هو خارج المساحة الخضراء يكون أكبر 
بكثير من الحديقة نفسها، فكل زائر لا بدّ له 
من مشاهدة شجرة عملاقة قد يصل عمرها 
إلى المئات من السنين، كشجرة المطاط مثلا 
التي تصل أغصــــان بعضها إلى مئتي متر 
وتكون مكانا لتأرجح العشرات من الأطفال.
المئــــات مــــن السّــــيارات مركونــــة على 
جانبي الطريق، والسّهل المتموج تتوسطه 
أشــــجار مــــن أنــــواع عديدة تكــــون الظلال 
أســــفلها مكانا لجلســــات عائليــــة أو لقاء 
للأصدقاء أو العشــــاق بعيــــدا عن المقاهي 
والمطاعــــم والأماكن المتاحة فــــي بقية أيام 

الأسبوع.

 شــلالات فيكتوريا (زيمبابوي) - يشعر 
تيناشــــي فاراو بالإحبــــاط وهو أمر يمكن 
فهمه، فالأنباء التي تردّدت منذ عام عن أن 
شــــلالات فيكتوريا الواقعة بجنوب وسط 
القــــارة الأفريقية تعرضت إلــــى الجفاف، 
ظلت عالقــــة بالأذهان بقوة دون أن تتبدّد، 
والآن رغــــم حقيقــــة أن كميــــات هائلة من 
الميــــاه تتدفق منها، فــــلا يوجد زائر واحد 

يُقبل على مشاهدة طلّتها الجذابة.
ويقول المتحدث باسم هيئة المحميات 
لزيمبابــــوي ”بلغ  الوطنيــــة  والمنتزهــــات 
تدفــــق المياه في شــــلالات فيكتوريا ذروته 
نتيجة لموسم الأمطار، ويوحي المنظر بأن 
الشــــلالات تذرف الدمــــع الغزير لكي تدعو 
الزوار إلــــى القدوم لمشــــاهدتها“، غير أن 
الميــــاه تندفع بقوة هابطة مــــن أعلى دون 
متفرجــــين يشــــهدون على ما يكشــــف عنه 
المنظر من ســــحر فاتن، والســــبب في ذلك 
القيــــود الاحترازية التــــي فرضت لتجنب 

العدوى بفايروس كورونا.
ويوضــــح فاراو قائلا ”لا يبدو الوضع 
جيدا لأن الكثيرين لا يســــتطيعون السفر، 
ومــــن ثــــم لا يأتون إلى هنا“، ويشــــير إلى 
أنه طــــوال أعوام كان 80 في المئة من زوار 

الشلالات يأتون من الخارج.
وتعد الشــــلالات الفاتنــــة التي تصب 
مياهها في نهر الزمبيزي واحدة من أكثر 
المناظر الطبيعية جمالا في العالم، وبينما 
تعرف على المستوى الدولي باسم شلالات 
فيكتوريا، يشــــير موقع اليونسكو للتراث 
العالمي إليها أيضا باســــمها المحلي وهو 
”موســــي-أوا تونيا“ الــــذي يعني الدخان 

الذي يرعد.

وفي هذه الأيام ينطبق على الشلالات 
اسمها المحلي، باعتبار أنها تحدث أكبر 
غلالـــة من المياه المتســـاقطة فـــي العالم، 
وســـجل اتســـاعها رقما قياســـيا عالميا 
يبلـــغ 1.7 كيلومتـــرات، وتتســـاقط المياه 
من ارتفـــاع 100 متر من حافة جرف على 

الحدود بين زيمبابوي وزامبيا.

ومجـــرد قـــوة اندفـــاع المياه تنشـــر 
ســـحبا من الرذاذ والضباب في الهواء، 
وتظهـــر من حـــين إلى آخر أقـــواس قزح 
فوق الخليج الضيق. وتقول الســـلطات 
المشرفة على النهر، إن المقاييس الأخيرة 
التـــي أخذت عند محطة قياس مســـتوى 
ميـــاه نهر الزمبيزي عند بلدة تشـــافوما 
شـــمال غربي زامبيا، أشـــارت إلى تدفق 
1700 متـــر مكعـــب من المياه فـــي الثانية 

الواحدة في الوقت الراهن.
وكان الرقم الذي تم تسجيله في العام 
الماضي 1163 مترا مكعبا في الثانية فقط.
وليـــس بوســـع أصحاب الشـــركات 
أن  ســـوى  الجـــولات  لتنظيـــم  المحليـــة 
يهزوا رؤوسهم نفيا، عندما يتعلق الأمر 
بالأنباء التي ترددت عن أن الشـــلالات قد 

جفّت. والســـبب في انتشار هذه الأخبار 
يرجع إلـــى أن الزمبيزي الذي يعد أطول 
نهر في جنوب أفريقيا، يتحول عادة إلى 
مجرى هزيل أثناء موسم الجفاف، ولكنه 

يمتلئ بمياه غزيرة مع هطول الأمطار.
غيـــر أن مشـــاعر القلـــق مـــن تحقق 
أنباء جفاف الشـــلالات تلاشـــت، وحلت 
محلهـــا مخاوف مـــن التداعيـــات بعيدة 
المـــدى لجائحة كورونـــا، والتي يمكن أن 
تجلب معها المشـــكلات لقطاع الســـياحة 
الصغير ولكن الحيوي في كل من زامبيا 

وزيمبابوي.
ويقول تيناشي تشيموزورو من وكالة 
باموشـــانا للســـفر، إنه في فترة الإغلاق 
الأولـــى ”لم تكن لدينـــا أي حجوزات لمدة 
نحو خمســـة أو ستة أشـــهر“. وتحدثت 
وكالات أخرى للســـفر عـــن تلقيها بعض 
الحجـــوزات المتقطعـــة أثنـــاء العطلات، 

ولكن منذ فترة طويلة.
ويؤكـــد جودفـــري كوتـــي، المتحدث 
باســـم هيئة الســـياحة بزيمبابـــوي، أن 

”القطاع أصيب بالشلل بشكل فعلي“.
وتلاشـــت مشـــاعر التفاؤل لدى هذه 
الكيانـــات الصغيـــرة العاملـــة في قطاع 
الســـياحة، وأخذ اليأس ينتشر كلما طال 
أمـــد الأوضاع. ويقول تشـــيموزورو ”لم 
يعد ثمة دخل على الإطلاق، وليست هناك 
فرصة للعمل أمامنا في الوقت الحالي“.

ويقـــع نحو ثلثي مســـاحة شـــلالات 
فيكتوريـــا علـــى جانـــب زيمبابـــوي من 
نهـــر الزمبيـــزي، وأطلق على الشـــلالات 
هذا الاسم المستكشـــف الإنجليزي ديفيد 
ليفينغســـتون تيمنا بالملكـــة البريطانية 

فـــي ذلك الحـــين، وذلك عندمـــا عثر على 
الشلالات مصادفة عام 1855.

وخلال موسم الأمطار تتدفق كالرعد 
550 ألـــف متر مكعب من المياه إلى خليج 

باتـــوكا كل دقيقـــة، وهـــو منظـــر خلاب 
يجذب في الأوقـــات الطبيعية الآلاف من 
الزوار من مختلف أنحاء العالم ســـنويا 

لمشاهدته.

لرياضـــة  كاملـــة  أنشـــطة  ونمـــت 
المغامـــرات حـــول الشـــلالات بمـــا فيها 
ركوب الطوافات المائية، والقفز من مكان 
مرتفع مع ربط الجســـم بحبـــل مطاطي، 
وكذلك رحلات مشاهدة المعالم الطبيعية 
بالطائـــرات الصغيـــرة، وبعـــد أن فارق 
سائح ســـويدي الحياة في فبراير 1990، 
تم إنشـــاء شـــبكة من الممرات والحواجز 

حول الموقع.
غيـــر أنه حـــل حاليا جو مـــن الفراغ 
الغريب على الشـــلالات الجبارة، وجلبت 
العواصف الاســـتوائية في هذا الموســـم 
كميات وفيـــرة من الأمطار، مما أكســـب 
الصحـــراء خضـــرة ونضـــارة، حتى في 
الـــدول المجاورة مثـــل ناميبيـــا، بل إنه 
فـــي دولة جنوب أفريقيـــا على الأقل أدت 

الأمطار إلى زيادة عدد الزوار.
وفي شـــمالي منطقة الكيب شـــهدت 
شـــلالات أوغرابايـــز المطلـــة علـــى نهر 
أورانج بجنـــوب أفريقيـــا، تدفـــق 2000 
متر مكعب مـــن المياه فـــي الثانية خلال 
بضعة أســـابيع فـــي فبرايـــر 2021، مما 
أدى إلـــى اجتـــذاب الكثيـــر مـــن الزوار 

المحليين.
ويقول المشرفون على متنزه الشلالات 
إن عدد الزوار سجل رقما قياسيا، بينما 
آخر مرة امتلأ فيها المتنزه بالزوار كانت 

منذ عشر سنوات.
وقـــال المتحـــدث باســـم المنتزهـــات 
الوطنية فـــي جنوب أفريقيا، ”ســـيكون 
لذلـــك التطـــور أثـــر إيجابي كبيـــر على 
تعـــرض  والـــذي  المحلـــي“،  الاقتصـــاد 

لضغوط من جراء الجائحة.

تقــــــاوم حديقة الحيوانات (البلفيدير) الزحف العمراني على تونس العاصمة 
لتجعل من مساحة 12 هكتارا مساحة خضراء تمتص التلوث المتزايد وتجمع 
التونســــــيين في عطلهم وأوقات فراغهم، في فســــــحة راحة ينعشهم خلالها 
الهــــــواء النظيف، كما تجمع الأطفال للعب والاســــــتفادة من عالم الحيوانات 

الذي يأسرهم في الواقع كما يشدّ اهتماماتهم عبر التلفزيون.

«البلفيدير» خزان أوكسيجين ومتنفس التونسيين في العاصمة
حديقة الحيوانات ملاذ الكبار والصغار من روتين الحياة  

أجواء منعشة

من أجمل المناظر الطبيعية في العالم

ارها
ّ
شلالات فيكتوريا تذرف الدمع على فقدان زو

حديقة البلفيدير التي تأوي 

أنواعا من الحيوانات البرية 

والطيور النادرة، تمتد على 

مساحة 12 هكتارا وسط 

العاصمة
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تستقبل العائلات خاصة نهاية 
وع لتكون فضاء متسعا
ه الكبار والصغار من
لحيـــاة العملية التي 
هل عن أطفالهم لأيام.
ل محمود العتيري، 

لبيطري الأول 
لبلفيدير 
ت، إنّ

 تأسست
1 على 

ا، فهي 
ضر ومتنفس 

ر لسكان 
.“

”تأوي  ع
أنواعا عديدة

ف الحيوانات 
لبرية، من مختلف 

العالم“.
 فقدانها للكثير 
وانات البرية في 
 العشر الأخيرة،

ص كبير 
إلى مسؤولي 

التي
لدية

النسق سريعا خارج الحدي
ولا يفكـــر الآباء والأمها
تلبيـــة ما يطلبُه صغارهـــم
علـــى شـــراء لعبـــة تكفي ق
(غزل البنات)، بلونيها الزّه
يي

تفاحـــة محـــلاة (نبـــو أو
لإدخال الفرح والسرور

أطفالهم.
وبعيد
الطر
الس

لب

لح
ل

وم
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